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 المتن                                       

واعلم أ ن اللازم من قول الله تعالى، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ا ذا صح أ ن  

يكون لازمًا فهو حق؛وذلك ل ن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ول ن الله 

 .مرادًاتعالى عالم بما يكون لازمًا من كلامه وكلام رسوله فيكون 

 

 الشرح                                    

هذه أ يضًا قاعدة مهمة اللازم من كلام الله ا ذا صح أ ن يكون لازمًا فهو حقٌ، فا ن لم   

ثبات  يصح أ ن يكون لازمًا فليس بحقٍ؛ مثالُ ذلك: أ هل التعطيل يقولون : يلزم من ا 

ثبات الصفات ا   ذا لزم من ا  ثبات التمثيل ،وا  نكارُ الصفات ا  ثبات التمثيل وجب علينا ا 

نكارُه  .الصفات ل ن التمثيل يجب ا 

ثبات التمثيل. لو قال قائلٌ :يلزم من قولكم:" ا ن  ثبات الصفات ا  ونحن نقول: لايلزم من ا 

وما  الله اس توى بذاته" أ ن يكون لله ذاتٌ تس توي على العرش وتنزل ا لى السماء الدنيا ؛

 أ ش به ذلك؟

ولامانع من أ ن نثُبت لله ذاتًً لا تشُ به الذوات وحينئذٍ يكون نقول: هذا اللازم حق، 

 .هذا اللازمُ حقاً

ذا صح أ ن يكون لازمًا : أ ن اللازم من كلام الله ورسوله حقٌ متى؟الخلاصة  .ا 

عي أ نه لازمٌ ، وليس هو في الحقيقة بلازمٍ، فهذه دعوى تحتاج ا لى دليل. فا ذا  وأ ما أ ن ندَّ

نه حقٌ   :لس ببينصح اللازم فا 

ِ حق   -صلى الله عليه وأ له وسلم-:أ ن كلام الله ورسولِه ال ول*  .حقٌ ، ولازم الحق 

صلى الله عليه  –يعلُم ماذا يترتب على كلامه وكلامِ رسولِه  -عزوجل -: أ ن اللهالثاني*
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؛ فا ذا كان يعلم ذلك ؛ كان هذا الشيء لازمًا لكلامه علمنا أ ن هذا اللازم مرادٌ  –وسلم 

ذا قيل : هل لازم القول قول؟لله ع  ز وجل وعليه ا 

فلازمه حق  –صلى الله عليه وسلم  –ا ن كان القولُ قولَ اِلله ورسوله  فالجواب:

 .ويكون كقولهما ؛ ل ن قولهما دل عليه باللازم ؛ ، وأ ما قولُ غيرهما ففيه تفصيلٌ 

 

 المتن                                         

 :ول أ حدٍ سوى قول الله ورسوله، فله ثلاث حالاتوأ ما اللازم من ق

:أ ن يذكرَ للقائلِ ويلتزم به،مثل أ ن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها: يلزم ال ولى*

ثباتك الصفات الفعلية لله  أ ن يكون من أ فعاله ما هو حادث. فيقول  -عز وجل  -من ا 

يزل ولا يزال فعالًا لما يريد ولا نفاد ل قواله المثبِت: نعم، وأ نا أ لتزم بذلك فا ن الله تعالى لم 

مَاتِ رَبّ ِ لنَفَِدَ البَْحْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفدََ وأ فعاله كما قال تعالى:  "قلُْ لوَْ كَانَ البَْحْرُ مِدَادًا لِكََِ

مَاتُ رَبّ ِ وَلوَْ جِئنْاَ بِمِثلِْهِ مَدَدًا" َّمَا فِي الَْرْضِ مِنْ "وَلوَْ .. وقال: 109سورة الكهف، الآية: كََِ أَن

َ عَزيِزٌ  نَّ اللََّّ
ِ
ِ ا مَاتُ اللََّّ بْعَةُ أبَْحُرٍ مَا نفَِدَتْ كََِ هُ مِنْ بعَْدِهِ س َ شَََرَةٍ أَقْلامٌ وَالبَْحْرُ يمَُدُّ

آحاد فعله تعالى لا يس تلزم نقصًا في حقه 27سورة لقمان، الآية: حَكِيٌم"  .وحدوث أ

 

 الشرح                                      

 :له ثلاثُ حالاتٍ  -صلى الله عليه وسلم-اللازم من قول غيرالله ورسوله 

ذا التزم به صار من  -اللازم  –: "أ ن يذُكر ال ول * للقائل ويلتزم به"، فهذا معلومٌ أ نه ا 

اللازم للقائل وقال:" نعم، هذا يلزم من قولي ،وأ نا مُلتزمٌ به " صار هذا  قوله، فا ذا ذكِر

نه قال :" نعم أ نا أ لتزم به وليس في ذلك عندي مانع  " .اللازم قولًا له للالتزامه ا ياه، فا 
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ثباتك الصفات الفعلية أ ن يكون  مثاله : ا ذا قال من ينُفي الصفات لمن يثبتها: و يلزم من ا 

 .!!من أ فعال الله ماهوحادثٌ 

وأ ن يأ تي وأ ن  فيُنكرون"أ ن ينزل ،-عزوجل-فقد وجد بعض من ينكرون أ فعالَ اللهِ 

وعللوا ذلك بأ ن قالوا : هذه حوادث، والحادث لايقوم  وماأ ش به ذلك"ليش؟ يضحك ؛

 .بحادث ا لا

 ونحنُ نسَُلم ِ بأ ن الصفات الفعلية حادثة ، ولكن لانسُلم بأ ن الحوادث لاتقوم ا لا بحادث ،

 .ل ن الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث

فعال الاختيارية وينُاظر مَنْ يثُبت ال فعال الاختيارية ، فا ذا كان هناك رجلٌ ينُكر ال  

نه أ ي: النافي ، س يقول للمثبت: ثبات ال فعال الاختيارية ؛ فا  أ ن يكون  يلزم على قولك با 

من أ فعال الله شيءٌ حادث، فالنزول ا لى السماء الدنيا يحدث كل ليلة ولا ل ؟ . فقال 

ثبات الصفات الفعلية ؛أ ن يكون من أ فعال نعم يلزم م المثُبت لل فعال الاختيارية : ن ا 

هو حادثٌ، وأ نا أ لتزم بذلك، وأ قول:" في أ فعال الله ماهو حادثٌ" وليس في هذا  الله ما

 : شيءٌ أ بدًا. فهذا اللازم التزم به القائل ، فيكون من قوله بلا شك ل مرين

 . أ ولًا ؛ ل ن كلامه دل عليه

 .وثانيًا : ول نه التزمه فعلاً 

 

هذه القاعدة عدة فوائد، وقد س بق أ ن اللازم من قول أ حد سوى قول الله ورسوله  وفي

 ."له ثلاث حالاتٍ، وتكَمنا عن الحالة ال ولى ، وهي :" أ ن يذكر للقائل ويلتزم به

فا ذا قيل للقائل:"يلزمُ على قولِك كذاوكذا " فقال:" نعم ، وأ نا أ لتزم به " فلازم قوله قولاً 

 . باللازم والملزومله ، ويكون قائلا 
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وهم المعتزلة وال شعرية ،فهم ينكرون ال فعال  -أ ن يقول مَنْ ينُفي الصفات الفعلية مثاله:

الاختيارية بالله عز وجل ونحوهم ، والذين يثبتونها هم السلف "أ هل الس نة والجماعة " 

  .حادثأ ن يكون من أ فعال الله ما هو بات الصفات الفعلية لله عز وجل ؛يلزم لا ث  –

 فا ذا قال النفاة ذلك، ماذا يقول المثُبِت؟

 .فا ذا قال المثبت :لا، لايلزم

 .قيل له : بين ِ لنا عدم وجه الملازمة

ن قال: يلزم وأ نا أ لتزم بذلك وأ ثبته  . وا 

قيل له : لابأ س ، وأ نت الآن التزمتَ أ مرًا نرى أ نه غيُر صحيح، وأ نت ترى أ نه صحيحٌ ، 

 فما بيان ذلك ؟

 ُ ثبتُ: نعم، وأ نا أ لتزم بذلك ،فا ن الله لم يزل ولايزال فعالًا لمايرُيد، ولا نفاد ل قواله يقول الم

مَاتِ رَبّ ِ لنَفَِدَ البَْحْرُ قبَْلَ أنَْ  وأ فعاله كما قال الله تعالى: "قلُْ لوَْ كَانَ البَْحْرُ مِدَادًا لِكََِ

مَاتُ رَبّ ِ وَلوَْ جِئْناَ بِمِثلِْهِ مَ  َّمَا فِي .وقال تعالى109سورة الكهف، الآية: دَدًا"تنَْفَدَ كََِ :"وَلوَْ أَن

نَّ ا
ِ
ِ ا مَاتُ اللََّّ بْعَةُ أبَْحُرٍ مَا نفَِدَتْ كََِ هُ مِنْ بعَْدِهِ س َ َ الَْرْضِ مِنْ شَََرَةٍ أقَلْامٌ وَالبَْحْرُ يمَُدُّ للََّّ

س تلزم نقصًا في حقه، بل هو ..وحدوث أ حاد فعله تعالى لاي 27سورة لقمان، الآية:عَزيِزٌ حَكِيٌم"

 .في الحقيقة كمالٌ ،ل ن كونه يفعل مايرُيدُ متى شاء، لاشك أ نَّ هذا كمالٌ 

والذي يقول :"ا نَّ الله لايفعل ولاتحدث أ فعاله" فمعنى كلامه أ نه عطل كمال الله ،وأ ما 

الذي وصف الله تعالى بالكمال؛ولهذا كان  بأ نَّ أ فعال الله تحدث ُ، فهذا هو الذي يقول:

ذا نزل المطر حَسر عن ثوبه ليصيبه الماء ،ويقول -صلى الله عليه وسلم -رسول الله  :" ا 

نه حديث عهدٍ بربه"صحيح مسلم : ذًا فخلقُ اِلله لهذا المطر898ا  متجدد ولا بقديم؟  .ا 
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 .يس بنقصٍ ل نه قال حديثُ عهد بربه فتجدد أ حاد فعل الله كمالٌ ول  متجدد

بحادث. هل هذا  والنفاة يقولون: لايمُكن أ ن تتجدد أ فعاله؛ ل ن الحادث لايكون ا لا   

ا لى هذا المكان  نحن الآن جئنا صحيح؟ أ بداً حدوث الفعل لايلزم منه حدوث الفاعل.

اليوم وفعلنا أ فعالًا في هذه الساعة هل يلزم من ذلك أ ننا لم نُُلقْ ا لا هذه الساعة؟ لايلزم 

آحادُ -عزوجل-لوجود يس بق الفعل،وعليه نقول: ا نَّ اللهَ فا لم يزل ولايزال موجودًا، ولكن أ

 .كمالٌ  أ فعاله تتجدد حسب ماتقتضيه حكمته ،وليس في هذا نقصٌ بل في هذا


